وى ( لق اذ مده درك 
اقول 
را حك زا و 
ولو وعل ةمزالا 
سل ١1+‏ ريج ,2 
من المسلم به أن العرب نقلوا الحضارة الى أوربا عنطريق اسبانيا وكانت 
العلوم العربية تدرس في جامعات أوربا كالطب «الكمياء والفلك وكذلك الرياضيات 
كالحبر والحساب فقد أقتبس الأوربيون نظريات الحوارزمي في الاسس وابلعذور 
ومن اسمه جاء لفظ اللوغاريتم وكذلك استفادوا من علم المثلثات والهندسة ونقلوا 
الأرقام العربية الى أوربا واستعملوها في علومهم بما فيها الصفر الذي لا يزال اسمه 
في لغانهم محرفاً من الكلمة ( صفر ) العربية . 
وقد كان أحد الرهبان المدعو اوفرنيان جربرت (62662© 5دعمه07 ) 
قد درس العلوم العربية في قرطبة بالأندلس وعبر الى المغرب فدرس في جامعة 
القرويين بفاس ونقل الأرقام العربية المغربية واستعملها عوضاً عن الأرقام الرومانية 
الثتقيلة الصعبة في الحساب ثم انتشر أستعمالها بعد ذلك وقد تسنم هذا الراهب 
بعدئذ عرش البابوية في رما باسم البابا سلفسير الثاني . 
وقد اشتهر بالحساب والرياضيات من العلماء بالمشرق العربي الحوار زمي والبير وني 
أما في بلاد المغرب فقّد اشتهر عدد من العلماء العرب الذين ساعدوا على نشر العلوم 


عرف 


الرياضية والحساب بصورة خاصة الى أوربا ونذكر من هؤلاء ابن البناء العددي 
وه وأبو العباساحمد بن محمد الأزدي العالم الرياضي الفلكي الحيسوب المولود بمراكش 
عام 104 ه وقد وصف بالعددي لتميزه بالعلم الذي اشتهر به وهو علم العدد 
والحساب وكان له تأثير كبير في النهضة العلمية باوربا وقد اشاد بفضله سارتون وسوتر 
والدومبيلٍ واشار الرياضي الفرنسي شال الى أن علماء أوربا اغاروا على كتبه 
وتبنوا نظرياته وقد ترجموا مؤلفاته الى اللغات الأوربية وأشهر مؤلفاته في الحسساب 
والرياضيات كتاب ( التلخيص ني الحساب ) ( وكتاب الخحبر والمقابلة ) ( وكتاب 
القانون في العدد ) وغيرها من الكتب . كا اشتهر أيضاً بالهندسة وله فيها مؤلفات . 
ومن طريف شعره هذه الأبيات الغزلية الي ضمنها مصطلحات هندسية وهي : 
خط الغسرام على المشوق مثثثشاً 
متساوي الااضلاع خط مسبرز 
يا ميان ارسلت سهماً صائباً 
من قوس طيف مالها مسن محرز 
تجدي المتيم وسط دئرة الهوى 
وفؤاده فيها كنقطة مركز 
اضحى كخط ليس يدرك رقة 
أو نقطة ني الوصم لم تتميز 
فقد تضمن شعره المثلث المتساوي الاضلاع والحط والنقطة والقوس «الدائرة 
ونقطة المركز وغير ذلك . 
ومنهم العالم الرياضي الأديب ابن الياسمين وهو أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
حجاج المعروف بابن الياسمين المتوفىسنة 5٠٠‏ للهجرة . وله عدة مؤلفات في الحساب 


غرف 


والحبر منها كتاب ( تلقيح الافكار ) ويبحث في الحساب والأعداد ويتضمن بحث 
العمليات الحسابية والكسور واستخراج المجهولات من الأعداد واستخراج ابلمذور 
وله أيضاً ارجوزة في علم الحبر اخذت عنه ف اشبيلية وتبحث في العدد الصحيح 
والكسور واستخدام المجهولات والمعادلاث الحبرية . 

وقد بححث هذا العالم في موضوع الأرقام العربية المستعملة في بلاد المغرب والاندلس 
والبي تدعى أيضاً ( بالارقام الغبارية ) وهي الي انتقلت الى أوربا ولتي نسميها نحن 
بالأرقام الانكليزية أو الأجنبية أو الافرنجية بينما يسميها الاوربيون والعالم أجمع 
بالأرقام العربية ( 2005:6815 ع361م ) والى لاا تزال تستعمل 
عند عرب المغرب والحزائر وتونس . وقد أوضح في كتابه المسمى ( تلقيح 
الافكار في العمل برسوم الغبار ) الموجود مخطوطا في قسم المخطوطات في الحزانة 
العامة بالرباط ضمن كتب المكتبة الكتانية » أوضح أن الأرقام شكلان وأن عسرب 
المغرب كانوا منذ القديم ( أي قبل عام ٠٠١‏ للهجرة وهو تاريخ وفاة ابن الياسمين) 
يستعملون الأرقام المستعملة في المغرب حالياً والبي ندعوها بالأرقام الأجنبية وقال في 
دلك ما يل : 

( واعلم أن الرسوم الي وضعت للعدد تسعة اشكال يتركب عليها جميع العدد , 
وهي البي تسمى اشكال الغبار وهي هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 و (وقد رسمها هكذا 
بخط يده ) وقد تكون أيضاً هكذا ١‏ 7 " 4 5 8105 4 ولكن الناس عندنا على 
الوضع الأول . ولواصطلحت مع نفسك على تبديلها أو عكسها لحاز » ووجه العمل 
على حاله لا يتبدل ) . 

اما في المشرق العرولي فمن أوائل الذين بحثوا موضوع الأرقام ابن النديم وهو 
محمد بن اسحق ابن النديم المتوفى سنة 88" للهجرة وكان قد رسم بخط يده في 

خرف 


كتابه ( الفهرست ) صورة للارقام الهندية القديمة قبل تطورها والبي اصبح قسم 
من اعدادها غير مستعمل في الوقت الحاضر . ومن يتأمل في هذه الأرقام يرى كيفية 
التطور الذي سارت عليه الأرقام المشرقية والمغربية وأن الاختلاف بينها لا يزيد 
عن كونه اختلافاً في طريقة التطور . 

وقد اوضحت ذلك في اللوحات المرفقة بهذا التقرير والبي اقتبستها من فهرسست 
ابن النديم وبينتطريقة تطورها الى الأرقام العربية المشر قية والمغربية وهي كا يلي : 
١‏ - اللوحة الاولى : 

الارقام المشرقية والمغربية في وضعها الحاضر . 
" - اللوحة الثانية : 

الأرقام الهندية والمشرقية والمغربية حيث هناك تشابه في كل من الرقم )١(‏ و 
( 4 ) في الاشكال الثلاثة . اما الأرقام ( ” ) و ( ” ) و(7) فانها تختلف ني 
الانجاه فقط في الشكل المشرتي عمودية بينما ني الشكل المغربي افقية . 
 *‏ اللوحة الثالثة : 

تبحث في تطور الأرقام الباقية وهي ( ؛ ) و (8 ) و (5) و (8) فالرقم (4) 
المندي نطور بأيدي العلماء العرب الى نوعين من التطور أولهما فيالمشرق حيث 
استغنوا عن ( الالتفاف ) في طرفه الايسر وثانيهما ني المغرب حيث استغنوا عن 
الذيل الذي في اللحهة اليمنى مله . 

أما الرقم ( ه) فقد اختتصر في المشرق وأصبح بشكل دائرة كاملة أما في المغرب 
فقد أصبح بشكل دائرة مفتوحة من اليسار ذات تعريش أو توريق من الاعلى . 
ومن المعلوم أن المغاربة والأندلسبين مولعون بالتعريش «التوريق في نقوشهم 
وكتاباتهم وأرقامهم : 


اورف 


أما الرقم ( ” ) فقد استغنوا في المشرق عن نهايتيه العليا والسفلى للاختصار . 

أما في المغرب فقد زادوا الالتفاف الذي ني الاسفل ليكون تام الانغلاق. اما 
الرقم ( 4 ) فقد اختتصروا في المشرق الالتفاف الذي ني ضلعه الأيمن ليكون بشكل 
ساقين فقط بينما في المغرب زادوا الالتفاف لينغلق الساق الأيمن على الأيسر وذلك 
لما عرف عنهم من الميل الى مثل هذا التعريش أو التوريق . 
- اللوحة الرابعة : 

تبين ثلاثة أرقام مشرقية هي ( 7 ) و ( ")و (7) فأذا اديرت اللوحة على 
ضلعها الايسر فان الارقام لفينها دضع مخررية لهي (2 )و(3 )و72 ) وهكذا 
يتضح أن الاختلاف بين هذه الارقام المشرقية اختلاف بسيط ويرجع الى انحراف 
محور الرقم . 
ه ‏ اللوحة الخامسة : 

توضح التشابه الكبير بين مجموعة من الأرقام هي ” ١ ١‏ 4 7 بالحطين المشرئي 
والمغربي . 
5 اما اللوحة السادسة : 

فتوضح الاختلاف في بعض الحروف الكتابية المشرقية والمغربية وكيف اجاز 
عرب المغرب والاندلس أن يغيروا حروف الكتابة العربيية ( لا سسيما بالتعريش 
والتوريق الواضح في القسم السفلى) من اللوحة وهوما اتبعوه في تغيير الأرقام أيضاً . 

وأنتهي من ذلك الى ايجاز النقاط التالية : 

١‏ ان الأرقام التي نسميها نحن بالأرقام الأجنبية والتي نعاملها يجفوة وعدم 
ارتياح ليسست ارقاماً أجنبية بل هي ارقام عربية تربطنا بتاريخ حضارتنا 


هد 


العربية الزاهرة وان هناك في المغرب محخطوطات ووثائق ترجع الى القرن 
الحامس الهجري أو قبل ذلك كتب عليها التاريخ بهذه الأرقام وقد 
لاحظت عند زيارتي للمغرب العربي أنها كتبت أيضاً على بعض شواهد 
القبور الي ترجع الى ما قبل ذلك التاريخ في الوقت الذي لم تكن هذه 
الأرقام معروفة آنذاك في أوربة ولا يعقل انها انتقلت منها . 

؟' - ان الأرقامالمشرقية والمغربية رغمانهما ‏ على السواء ‏ متطورةئي الاصل عن 
أرقام هندية فان هذا التطور حدث بأيدي العلماء العرب ( وبشكلين 
محتلفين في المشرق والمغرب ) وانهما من صنع عربي لدرجة انهما يختلفان 
عن تلك الأرقام الهندية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن باصالتها 
العربية. 

وقد كان للمغرب العربي في السنوات الاخيرة فضل التعريف بأصالة 

الأرقام المغربية الي نطلق عليها اسم ( الارقام الأجنبية ) » وارتباطها باصول 
عربية . وكانت دولة الكويت أول دولة عربية في المشرق تبحث بصورة 
جديدة موضوع الأرقام وتعترف بانتسابها الشرعي الى العرب حيث اقترحت 
ادارة البريسد والهاتف «البرق الكويتية أن تقوم ادارات البريد في الدول 
العربية باستعمال الأرقام العربية ( المغربية ) بدلا" من الأرقام العربيية 
الحالية ( المشرقية ) » فأحيل هذا الاقتراح الى مؤتمر الرياض حيث اصدر 
التوصية الاآلي نصها ؛: ( تعمل الادارات البريدية بقدر الأمكان على 
استعمال الأرقام العربية الاصلية ( 1 2 3 4 5 الخ في اختامها 
البريدية ) . غير أن ادارة بريد الكويت ارتأت تطوير الاقتراح والتوسع في 
استعمال هذه الأرقام في جميع المجالات الحكومية والثقافية والتجارية 
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وولع المغاربة ( في الاسفل ) بالتعريش والتور يق 





فأحالت الاقتراح الى لحنة التنفيذ لدراسته واقراره تمهيداً لاحالته الى جامعة 
الدول العربية » وكان ذلك في آذار ‏ 1457 حيث اصدرت اللجنة ‏ 
المذكورة بجلستها المنعقدة بالقاهرة في 1457-5-1١‏ التوصية التالية : 
( توافق لحنة التنفيذ على احالة هذا الاقبراح الى جامعة الدول العربية ليكون 
حلا للدراسة من الأجهزة الفنية المختصة لديها ) . ثم أحيل الاقتراح الى 
الامانة العامة لخامعة الدول العربية الي اكدت على ضروة تنفيذ توصية 
مؤئمر التعريب الذي عقد بي المغرب في نيسان  ١457‏ والذي اكد 
على وجوب الاخذ باستعمال الارقام المغربية برغم استعمال أوربا لها 
نقلا' عن العرب . 
وبعثت الادارة الثقافية مجامعة الدول العربية بتاريخ ١١٠‏ “4 
الى المكتب الدائم بتوصيات الحلقة الي عقد تفي تونس في المدة مسن 
-١4--١5‏ تشرين الثاني ١957‏ حول الموضوع . وكان قرار مجلس 
الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والأربعين المنعقدة بالقاهرة فسي 
آذار ‏ 1458 قد جاء بالموافقة على توصيات حلقة دراسة الأرقام في 
البلاد العربية » وهي التوصيات الي احيلت الى مجامع اللغة العربية في 
القاهرة ودمشق وبغداد بواسطة الامانة العامة للانحاد البريدي العربي . وكان 
المجمع العلمي العرائي قد تسلم نص الاقبراح والتوصيات المذكورة فقمت 
بدراستها بتكليف منه وكتابة التقرير اللازم حولها والذي يتلخص في 
مايلي : 
١‏ ان اطلاق اسم ( الارقام الغبارية ) على الارقام العربية المغربية وحدهسا ‏ 
( دون المشرقية ) أمر لا يستند على اساس ما وكان يحب أن يطلق على كل 


يدق 
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من الأرقام المغربية تلك والأرقام المشرقية المستعملة في العراق والكويت 
ومصر وغيرها حيث أن التسمية جاءت من كون هذه الأرقام ( بنوعيها 
الأثنين ) صار يعتمد عليها في اجراء العمليات الحسابية فكانوا يكتبونها 
على .لوح مغطى بالغبار وبعد اجراء الحساب يزيلون الغبار ويضعون غيره 
وكان ذلك تمبيزاً لهذه الأرقام ( المشرقية والمغربية ) عن الأرقام الاخسرى 
( الرومانية الي كانت معروفة آنذاك والي لا يمكن اجراء العمليات 
الحسابية بواسطتها ) . وقد انتشرت هذه التسمية ( أي الغبارية ) مؤخراً 
بواسطة الأدباء المغاربة الذين لم يلاحظوا أن ابن الياسمين المتوق سنة ٠ه‏ 
وهو من أشهر الرياضيين الحسابيين في المغرب قد بيسن التسمية واوضح 
انها تطلق على النوعين من الارقام ( أي المشرقية والمغربية ) وقد ذكر ذلك 
في كتابه المسمى ( تلقيح الافكار في العمل برسوم الغبار ) وهو أحد 
مخطوطات الحزانة العامة بالرباط ضمن كتب المكتبة الكتانية حيث جاء 
فيهما يل : 

« وأعلم الرسوم الى وضعت للعدد تسعة اشكال يتركب عليها جميع 
العدد وهي الي تسمى اشكال الغبار وهي هذه (1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
وقد رسمها ابن الياسمين هكذا بيده) وقد تكون ايضاً هكذا 5١‏ "م 4 ه + 
١‏ 4 ( رسمها أيضاً بخطه ). . . ولو اصطلحت مع نفسك على تبديلها 
أو عكسها لحاز . ... وأما أهل الحند فامهم يتخذون امنا سوه تطنوق عله 
الغبار وينقشون فيه ما شاؤوا » لذلك يسمى حساب الغبار . وعلى الحقيقة 
ليس الا المداد والمحو » . 


؟ - ان الأرقام المشرقية المستعملة عندنا الان ليست هندية بل متطورة عن أصل 
هندي أذ أن الدقة العلمية تقتضي التفريق بين التسميتين . وان الأرقام 
الهندية تختلف عن أرقامنا المشرقية الحالية ببعض اعدادها الي طورها 
العلماء العرب بأشكال جديدة كا طوروا الأرقام المغربية . أي الها تنتتسب 
الى العرب بالمقدار نفسه الذي تنتسب به الأرقام المغربية . وقد أتسمت هذه 
الأرقام بالطابع العربي خلال اكثر من ألف عام وان العرب هم الذين 
نقلوها الى الشعوب الاخرى كالعثمانيين والايرانيين وغيرهم . ولذلك اقيرح 
ان تسمى بالأرقام (العربية المشرقية )تمييزاً لها عن الأرقام (العربية المغربية) 
المستعملة في دول المغرب والأندلس العربي وأوربا . 

م ل جاء في ( محضر اجتماع لحنة استعمال الأرقام العربية الأصاية ) المرفق 
بالبحث المذكور ان هذه الأرقام أي المغربية ( نقلها العرب الى المغرب 
والأندلس حيث قام الأوربيون بتعديلها وتطويرها حتى أصبحت بشكلها 
الحالي ) وهذا وهم وليس له أساس علمي حيث لم يثنبت أن هناك أرقاماً 
في المغرب العربي أو في الأندلس غير هذه الأرقام 5 ابي كانت منذ 
القديم بهذا الشكل وأقتبسها الأوربيون ما هي دون تعديل أو تطوير . كما 
لم ينبت أن أوربا عرفت ( بعد الأرقام الرومانية ) أرقاماً اخرى غير هذه . 
ولم يذكر أحد أن تعديلا أو تطويراً طرأ على هذه الأرقام مهما كان شكله 
ونوعه . ولعل التطور الوحيد الذي حدث هو التطور الذي طرأ على الأرقام 
المندية القديمة بحيث تحولت الى شكل هذه الأرقام وقد حدث بأيدي العلماء 
العرب وقد أوضحته في ما سبق بالرسوم الي تبين طريقة هذا التطور . 

وكان كتاب الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي قد أرفق 


ؤ؛ك؛ظثْظ»> 


لين 


بتقرير.ن آخرين هما ردان على التوصيات المذكورة » ويبدوانهما كتبا 
عن مصدر واحد واطلقا عن قوس واحدة ففيهما انتقاد لفكرة الأرقام 
المغر بية وتوف من تعميم استعمال هذه الأرقام وربما كان سبب ذلك 
الحرص على الأرقام المشرقية والي هي الأخرى أرقام عربية لا يجوز التفريط 
بها أو القضاء عليها » والي أصبحت مألوفة لدينا منذ مئات السنين ومن 
الواجب المحافظة عانها من الزوال . 

وأقول ان استعمال الأرقام المغربية ليس معناه مزاحمة الأرقام المشرقية 
( أي الأرقام العربية المستعملة في المشرق العربي ) أو محاولة للقضاء عليها 
بل أن يكون استعمالهما مع ويكون حالهما فيالاستعمال حال خطوط الكتابة 
العربية كاللخط الكوفي والديواني والرقعة والنسخ والثلث وغيرها حيث نتجمل 

بهذه الخطوط وننظر اليها كفن متميز من الفنون الحميلة ونكتب بأي 

منها كا نشاء دون أن تكون الكتابة بأحد هذه ا لحطوط سسبباً في الشعور 
بالكراهية للخطوط الاخخرى أو داعياً الى زوالها » بل كثيراً ما نجمع بينها في 
الكتابة الواحدة فنجد غلاف كتاب وقد كتب عنوانه باالخط الكوي مثلة” 
وكتب تحته اسم المؤلف بالحط الديواني أو الرقعة دون أن نجحد يأساً في ذلك. 
فليكن ذلك بالنسبة لهذين النوعين من الأرقامالمشرقية والمغربية فهما شكلان 
عربيان من الأرقام» متطوران بأيد عربية وقد صقلتهما العبقرية العربية من 
خلال استعمالهما في الحساب والحبرعلى أيديالرياضيين العرب أما الأول منهما 
فقد انتحصر استعماله في المشرق وأما الثاني فقد انتشر واستعملته جميع 
شعوب العالم بدلا" من الأرقام الرومانية القديمة . 

ومن أهم الانتقادات الي توجه الى فكرة استعمال الأرقام المغربية 


ان العرب المشارقة لم يتعرفوا خلال مثات السنين على هذه الأرقام ولم 
يستعملوها في كتاباتهم وهذا يدعو الى الشلك في انتسابها الى الغرب . أقول : 
ان هذا الرأي جدير بالاهتمام ولكنه لا ينفي كون هذه الأرقام عربية 
وترجع الى أصل عربي رغم عدم اطلاعنا نحن أبناء الشرق العربي عليها : 
لا سيما اذا عرفنا أنالعرب في المشرق بقوا فيعزلة عناخوانهم في المغرب 
عصوراً طويلة وكذنك عرب المغرب . 
ولكن الرجوع الى المصادر التاريمية العربية ( كتلقيح الأفكار ) 
الذي يذكر فيه مؤلفه الأرقام المشرقية والمغربية ويرسمها بخط يده لا 
بنرك مجالا” للشك وكذلك الرجوع الى المصادر الأوربية ككتاب ( قصة 
الأعداد ) لباتريشيا لوبر » وبحث الدكتور البرت ديتريش المنشورثي 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق »وكذلكالموسوعات العلمية الأوربية كدائرة 
المعارف الايطالية ودائرة المعارف البريطانية وموسوعة لاروس وغيرها فهي 
جمعيها تنص على أن العرب نقلوا الأرقام المغربية الى أوربا واستعملتها 
الشعوب الأوربية عوضاً عن الارقام الرومانية ولا يزالون يستعملونها 
ويسمونها ( الأرقام العربية ) الى الاآن . 
الخلاصة : 
ان كلا من الأرقام المشرقية ( المستعملة في العراق والكويت وسوريا ولبنان ومصر 
وغيرها ) والأرقام المغربية ( المستعملة في تونس والحزائر والمغرب وكذلك في أوربا 
وجميع أنحااء العالم ) » أن كلا من هذين النوعين من الأرقام يرجع الى أصل واحد 
هو الأرقام الهندية القديمة الي طورها العرب الى نوعين من التطور: أولهما التطور 


أه؟" 


الذي حدث في بلاد المشرق العربي والذي انتهى الى شكل الأرقام المشرقية 
المستعملة في بلادنا منذ العصر العباسي حتى الآن . وثانيهما التطورالذي حدث في 
بلاد المغرب العربي والذي انتهى الى شسكل الأرقام المغربية والي انتقلت الى 
الأ ندلس بأوربا . وكان لعصر السبات الذي مر به العرب بعد سقوط حضارتمهم 
في العراق والأندلس تأثير كبير في عدم معرفتنا لهذه الارقام الأ مع دخول الاستعمار 
الانكليزي والفرنسي الى بلادنا في شرق الوطن العربي » وهذا هو سبب الحفوة 
والنفور من الارقام وتسميتها بالأرقام الانكايزية أو الأفرنجية أو الأجنبية ! ! 

وان كلا من الأرقام المشرقية والمغربية ذو أصول عربية وهما يتساويان بانتسابهما 
الى العرب ٠»‏ ومن الأصح أن يعمم استعمالهما في البلاد. العربية في الوقت الحاضر 
كشكلين متميزين من اشكال الأرقام العربية » وذلك من أجل تحقيق وحدة ثقافية 
عربية في الوطن العربي. من مشرقه الى مغربه . 


عادل البكري 


7ه" 


